
يا حرب بوتين المقدسة في سور
, كتوبر كتبه ديفيد هيرست |  أ

يـا لـدى روسـيا حلفاؤهـا الجـدد: العـراق، والإمـارات، والأردن، ومصر، وإسرائيـل، إلا أن تـدخلها في سور
سيكون بمثابة المغناطيس الذي يجذب المقاتلين السنة من كل حدب وصوب. ما الخلل الذي يمكن

أن يطرأ؟
 

بعد مرور عام ونصف على اللحظة التي اكتشف فيها معمر القذافي مختبئا في أنبوب مجاري، ما لبث
بعـدها أن قتـل علـى أيـدي بعـض الغوغـائيين، ظهـر شريـط فيـديو علـى يوتيـوب يـدين باللغـة الروسـية
رئيــس الــوزراء ديمــتري ميدفيــديف ويتهمــه بالخيانــة. مــدة الشريــط ساعــة كاملــة، بمســتوى راق مــن
الإنتاج والإخراج، تستضاف فيه نخبة من علية القوم على رأسهم مسؤول الشرق الأوسط في وكالة
ــة أن المخــابرات السوفياتيــة (كيــه جــي بي) سابقــا المخــضرم إفجيــني بريمــاكوف. كــان يعتقــد في البداي
الشريط إنما هو من صناعة جهاز المخابرات الروسي الحالي (إف إس بي) الذي حل محل الكيه جي

بي.
 

موضـوع الفيـديو هـو كالتـالي: ميدفيـديف خـائن؛ لأنـه وقـع علـى قـرارات الأمـم المتحـدة الـتي سـمحت
بالتدخل في ليبيا. يتهم الشريط رئيس الوزراء الروسي بأنه ضعيف وعلى استعداد للتنازل عن مصالح

روسيا لأمريكا المتآمرة عليها.
 

كاديمية أما مصالح روسيا في ليبيا، فهي التي يعرفها ليونيد إيفاشوف، وهو جنرال متقاعد ورئيس أ
القضايا الجيوسياسية، على النحو التالي: “لقد خسرنا حليفا مهما، وشريكا استراتيجيا مهما، وتكبد
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اقتصادنا وصناعتنا الدفاعية خسارة تقدر بالمليارات”.
 

وتظهــر في الفيــديو مجموعــة مــن العمــال في مصــنع هنــدسي يتبــع كيــه بي مــاشينوستروينيه خــا
موسكو. وهنا يقول ليونيد سيزوف: “إلى جانب الخسائر المادية هناك خسارة معنوية أيضا، وذلك

حينما تشعر بأن كل ما عملت من أجله على مدى أعوام مديدة لم يعد له حاجة”.
 

غضب إف إس بي تجاه ميدفيديف يؤيد الفكرة التي تقول إن الذكريات المريرة المتعلقة بليبيا هي التي
يا وليس الإهانات القديمة التي تعرض حفزت مشروع بوتين الحالي على تولي زمام القيادة في سور

لها الروس في كل من أفغانستان وكوسوفو والشيشان.
 

في المنتــديات الأخــرى، يتواجــد المعلقــون الــروس مــن أصــحاب المزاجــات المتقلبــة -والذيــن كــانوا في عهــد
بوريس يلتسين مؤيدين للغرب بشكل مذل ومهين ولكنهم في عهد بوتين أعادوا إنتاج أنفسهم في
صــورة قــوميين وطنيين- حيــث يتنــاقشون حــول الربيــع العــربي، ويخلصــون بإجمــاع إلى أنــه لا يوجــد
يـر لم تكـن سـوى عمليـات شيء اسـمه ربيـع عـربي، ويتفقـون فيمـا بينهـم علـى أن تـونس وميـدان التحر
يــة الأمريكيــة (سي آي إيــه)، تمامــا كمــا كــان عليــه حــال الثــورات الملونــة الــتي خاصــة للمخــابرات المركز

انطلقت في شرق أوروبا.
 

نفـس هـؤلاء المحللين الذيـن يتقـاضون رواتبهـم مـن الكـريملين ظنـوا أن الإطاحـة بـالقذافي لم يكـن لهـا
أدنى علاقــة بانتفاضــة مدنيــة ضــد نظــام وحــشي، وإنمــا كــان ذلــك تســلطا مــن الأمريكــان للاســتئثار
بالنفط، وأن الأمريكان بلغت بهم الحماقة أن يستخدموا الجهاديين وكيلا لهم، تماما كما فعلوا من
قبل في أفغانستان في حربهم ضد الجيش السوفياتي. ويرى هؤلاء المحللون أن ليبيا كانت، في نهاية

المطاف، حديقة روسيا الخلفية في شمال أفريقيا.
 

هناك عدة أخطاء في مثل هذا التحليل، ليس أقلها فرضية أن كل ما يجري في الشرق الأوسط إنما
هو تعبير عن علاقة بوتين الوسواسية بأمريكا. ولا إنكار في هذا المجال للتشابهات القائمة بين سلوك

بوش في العراق وسلوك كلينتون في روسيا.
 

إن الغـرور الـذي هيمـن علـى بـوش وجعلـه يعتقـد في عـام  أن بإمكـانه كسر الدولـة العراقيـة ثـم
إعادة تركيبها، وأن قذائف الديمقراطية الجفرسونية ستنطلق من مدافع الدبابات الأمريكية، سبقته
إليـــه إدارة كلينتـــون الـــتي ظنـــت أن بإمكانهـــا إعـــادة صـــياغة الدولـــة الروســـية بعـــد عـــام . كلا
المــشروعين بــاء بالفشــل، ولكنهمــا كانــا أبنــاء الأيديولوجيــة الأم ذاتهــا، الــتي كــانت تــرى أنــه بعــد انهيــار

الشيوعية، وقبل ظهور البحرية الصينية، تحررت طموحات القوة الأمريكية من كل القيود.
 

يـا، ولكنـه لم يفعـل ذلـك دون أن يمهـد ولذلـك، فقـد كـان يعـرف بـوتين أنـه يغـير قواعـد اللعبـة في سور
الأرضية لذلك. فقد كان هو الآخر مشغولا في تشكيل تحالف الراغبين. من المهم أن نلاحظ في هذا
الصدد أن بناء تحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بحيث يكون بشار الأسد حجر الزاوية



فيه بدأ على شكل تحرك إيراني روسي بعد النجاح الذي أسفرت عنه المحادثات النووية. إلا أن بوتين
كان بحاجة إلى حلفاء عرب.

 
مـا لبـث بـوتين أن وجـد هـؤلاء الحلفـاء في الأردن ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ومصر مزجـا للعمـل
بمزيد من العمل، تمكن بوتين من جلب عاهل الأردن الملك عبد الله، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان من الإمارات العربية المتحدة ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي للمشاركة في عرض
يــر لموقــع جــوي عســكري في موســكو في شهــر آب/ أغســطس. مــن الجــدير بــالذكر، كمــا كــان ورد في تقر
ميــدل إيســت آي، أن الأردن ســحب مــؤخرا دعمــه للثــوار الســوريين الذيــن يقــاتلون علــى الجبهــة

الجنوبية.
 

وها هي مصر، التي طالما تجنبت إظهار دعمها للأسد، تعلن جهارا نهارا تأييدها للتدخل الروسي نيابة
ير الخارجية المصري سامح شكري يوم السبت بما يلي: “إن دخول مصر، بما عن الأسد. فقد صرح وز
يا بل وفي لها من إمكانيات وقدرات، لهو شيء نرى أنه سيكون له تأثيره في الحد من الإرهاب في سور

القضاء عليه.”
 

وفي مقابلة مع تلفزيون المنار التابع لحزب الله، قال المحلل الروسي والدبلوماسي السابق فتيسلاف
ماتوزوف إن روسيا تلقت دعما من دولة عربية لم يسمها، ولكنه ألمح بشكل عام إلى دولة الإمارات
العربية المتحدة حين قال: “إن الموقف المصري المؤيد للضربات هو انعكاس لموقف أبوظبي”. وأضاف

قائلا: “لا شك أن صوت القاهرة هو صوت خلفي لدول خليجية أخرى غير السعودية”.
 

يا، إنها إسرائيل. لقد حافظ نتنياهو هناك حليف رابع لروسيا في حملة القصف التي تشنها على سور
على علاقته ببوتين بغض النظر عن الظروف والأحداث، في إحدى المرات حمل بوتين على استلام
شحنة صواريخ أرض جو من طراز S300، وذلك من خطوط السكة الحديد التابعة لهم بينما كانت
في طريقهــا إلى إيــران. ويــوم الأحــد نقلــت صــحيفة معــاريف عــن مصــدر عســكري إسرائيلــي قــوله إن

يا يخدم المصالح الإسرائيلية.  استمرار الحرب الأهلية في سور

وقال إن استمرار نظام الأسد، الذي يحظى باعتراف دولي، يعفي إسرائيل من عبء التدخل المباشر
والتورط العميق في الحرب الدائرة هناك. وأشار إلى أن إسرائيل تتفق مع كل من روسيا وإيران حول
هذه القضية، يعدّ ذلك تصريحا مثيرا للاهتمام إذا ما أخذنا بالاعتبار أن إيران هي الداعم الأساسي
يـر الصـواريخ طويلـة المـدى الـتي يـا الـذي يعتـبر قناتهـا الوحيـدة لتمر لحـزب الله ولنظـام الأسـد في سور

بإمكانها أن تضرب في العمق الإسرائيلي.
 

هـذا فيمـا يتعلـق بحلفـاء بـوتين في الـشرق الأوسـط، فمـاذا عـن معـارضيه؟ الـدول الثلاث غـير الغربيـة
التي أصدرت بيانا مشتركا تدين فيه الهجمات الجوية الروسية هي: المملكة العربية السعودية وقطر
ية. هذا البيان المشترك لم توقع عليه مصر ولا وتركيا، وهي الدول الرئيسية الداعمة للمعارضة السور
الأردن ولا الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالرغم من الضغوط التي مارستها عليهم المملكة العربية



السعودية. 

ما من شك في أن في ذلك أمارات واضحة على الانقسام العربي. في هذه الأثناء وقعت مبارزة بين
طائرة حربية روسية من طراز Su-24 وأخرى تركية من طراز F-16 داخل ما قالت أنقرة إنه المجال
الجوي التركي. وقد علق على ذلك رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قائلا إن سلاح الجو التركي
ســيفعل قواعــد الاشتبــاك العســكرية مؤكــدا أنــه “حــتى لــو كــان طــائرا يطــير بجنــاحيه فإنــه ســيجري

اعتراضه”.
 

وقال ماتوزوف إن الروس يتفهمون معارضة السعودية لعملياتهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية مبررا
ذلك بالعلاقات الوثيقة للملكة مع واشنطن، هو أمر مسكون به الروس. تارة أخرى يخطئ الروس
من حيث المبدأ في فهم ما يحدث في الشرق الأوسط، فما لبثت أمريكا تفقد السيطرة على حلفائها
الذين بات كل واحد منهم يفعل ما يراه مناسبا من وجهة نظره. لقد عبر السعوديون عن غضبهم
بســبب عــدم رغبــة أوبامــا في ضرب الأســد بعــد الهجمــات الــتي شنتهــا قــواته بالغــازات السامــة خــا

دمشق. 

تعتقد الرياض بأنها إذا لم تتصدر لمهمة حماية الأغلبية السنية من الناس في المنطقة فإن القاعدة أو
الدولة الإسلامية ستفعل ذلك. وبذلك، ينتهي بنا الأمر إلى وضع تعدّ فيه روسيا قوة أجنبية معتدية
كــبر وامبرياليــة مــن قبــل دولتين همــا مــن أغــنى دول الخليــج، وكذلــك مــن قبــل الدولــة الــتي تملــك أ
يا والأردن ودول جيش في المنطقة هي تركيا، ومن قبل أغلبية الناس في كل من تركيا ولبنان وسور

الخليج. بمعنى آخر، نحن بصدد معارضة معتبرة للنشاط الروسي في المنطقة.
 

ــه، ولعلهــا اكتفــت بإشــادة الكنيســة ــالغ في ــا بشكــل مب ي ــدخلها في سور ــق ت لم تســع روســيا إلى تسوي
الأرثوذكسية الروسية بالهجمات الجوية، وبكيلها المديح لبوتين الذي اعتبرت أنه يشن حربا مقدسة. 

قال فزيفولود تشابلين، رئيس قسم الشؤون العامة في الكنيسة: “إن الحرب على الإرهاب معركة
مقدسة، ولربما كانت بلادنا اليوم هي القوة الأكثر نشاطا في العالم في مجال الحرب على الإرهاب.”
يبــا الكلمــات ذاتهــا حينمــا قــال بعيــد مثــل هــذا التفكــير ليــس جديــدا أبــدا. فقــد اســتخدم بــوش تقر
هجمات الحادي عشر من سبتمبر مباشرة إن “هذه الحرب الصليبية، هذه الحرب على الإرهاب،

ستستغرق وقتا”. وبالفعل، لقد استغرقت وقتا. 

واليوم تكرر روسيا بعد أربعة عشر عاما الخطأ ذاته الذي ارتكبه من قبل بوش وبلير، لدرجة استخدام
العبارات ذاتها، وما من شك في أن ذلك يثبت كم هو خطير صياغة التعبير عن الاقتتال الذي يدور في

بلد مسلم ضمن إطار ديني.
 

يا بمثابة كارثة متحركة على عجلات نزعت منها فراملها. إذا كانت تعتبر مغامرة بوتين الأخيرة في سور
المقــاتلات الروســية فــوق أفغانســتان البعيــدة قــد جذبــت المقــاتلين الجهــاديين العــرب مــن كــل حــدب
يا والعراق على الشباب وإلى أي مدى سيعزز وصوب، فللمرء أن يتصور تأثير تحليقها في أجواء سور



ذلك من قدرات تنظيم الدولة الإسلامية على تجنيد المتطوعين. 

لا ينبغـي علـى المـرء أن يقلـل مـن أهميـة مـشروع بـوتين، فهـذا هـو أول اسـتخدام للجيـش الـروسي في
القيام بدور قتالي في الشرق الأوسط منذ زمن بعيد. كان الإسرائيليون قد رصدوا وجودا روسيا إلى
جانب القوات المصرية التي كانت تقاتل في عهد ناصر ما بعد حرب عام ، ولكن الأمر لم يعترف به

بشكل رسمي آنذاك. أما ما يجري الآن فهو معترف به رسميا.
 

يسلب هذا القتال من روسيا قدرتها على ضبط دعم الإيرانيين وحزب الله للأسد أو للتفاوض في
جنيف على دور انتقالي. لقد أعادت روسيا بذلك إشعال صراع كان قد دخل طورا من الوهن، وبدأ
يفسح المجال أمام إبرام سلسلة من اتفاقيات لوقف إطلاق النار في عدة مواقع محلية، أخذا بالاعتبار

تلك المكاسب التي حققتها المعارضة في الجنوب. 

تتجه روسيا بشكل واضح نحو تكرار جميع الأخطاء التي ارتكبتها القوى الإمبريالية التي استعمرت
ــا وفرنســا. كمــا تتجــه نحــو إقصــاء ــة وبريطاني ــات المتحــدة الأمريكي ــا والعــراق مــن قبــل: الولاي ي سور

واستعداء الغالبية العظمى من سكان المنطقة.
 

في تصريح لموقع ميدل إيست آي شرح آمر عراقي رسمي لماذا انجذبوا بقوة نحو العرض الذي قدمه
ــات المتحــدة) ضرب الســيارات الخاصــة ــذي تقــوده الولاي ــروس لهــم، قــائلا: “يرفــض (التحــالف ال ال
والمساجــد والجســور والمــدارس، بــالرغم مــن أن مقــاتلي داعــش يتخــذون بشكــل أســاسي مــن هــذه
الأماكن مقرات رئيسية لهم.” وقال ضابط آخر: “كيف تطلب مني التقيد بالقواعد بينما يقوم عدوي
كل يوم بارتكاب أعمال القتل الوحشي ضد شعبي، ويسترق أخواتي ويدمر بلداتي ومدني. الروس لا
توجــد لــديهم خطــوط حمــراء، ولا يتبعــون قواعــد معقــدة أو مقيــدة، ولذلــك فــإن التعامــل معهــم

بالنسبة لنا أيسر”.
 

ما هو الخلل الذي يمكن أن يحصل؟ وكما يقولون بالروسي “بويتشالي”، أي هيا نذهب.
 

المصدر: هافنغتون بوست – ترجمة: عربي٢١

/https://www.noonpost.com/8508 : رابط المقال

https://arabi21.com/story/864185/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.huffingtonpost.com/david-hearst/putins-holy-war-in-syria_b_8256442.html
https://www.noonpost.com/8508/

